التسلط السلجوقي وتجاوزاته في عصر السلاطين الكبار:
خلال عصر تسلط البويهين على العراق، حاولوا بأساليب مختلفة إفساد العقيدة الإسلامية، وهدم الشخصية العربية، وقد فصلنا هذا الأمر في الفصل السابق وفي عصر تسلط السلاجقة ـ على الرغم من تظاهرهم التمسك بمبادئ الدين الحنيف ـ مارسوا بعض هذه الأساليب ومنها:

1ـ أدخل البويهيون إلى مراسيم الاحترام في الدولة العربية:

عادة تقبيل الأرض بين أيدي الخلفاء وهي عادة وثنية واستمر سلاطين السلاجقة، ولاسيما طغرل بك، بممارسة هذه العادة عندما يحظون بمقابلة الخليفة العباسي.

2ـ إثارة الفتن المذهبية:

شهد عصر السيطرة السلجوقية استمرار الفتن الداخلية التي أثرت في وحدة المجتمع وتماسكه. ففي عام 475 هـ / 1082 م أرسل الوزير نظام الملك ـ وزير السلطان ملكشاه ـ أحد الوعاظ ليحاضر في المدرسة النظامية. فتعرض لمعتقدات الناس مما أدى إلى حدوث فتن وحصول منازعات تطورت إلى وقوع اعتداءات خلقت الانشقاق بين صفوف الشعب.

3ـ التجاوز السلجوقي على الخلفاء:
على الرغم من تظاهر سلاطين السلاجقة بإبداء آيات الولاء والطاعة للخليفة العباسي. لكن الأمر لا يعدو إلا مظهراً لخداع الرأي العام حتى يتمكن السلاجقة من فرض سيطرتهم. وعندما تتعارض مصالحهم، أو يعترض الخليفة العباسي على بعضها يظهر السلاجقة على حقيقتهم التسلطية.
4ـ انتزاع التفويض بصلاحيات الخليفة:
حظى الخلفاء باحترام السلاجقة وتقديرهم ظاهرياً وكان الهدف من ذلك إبقاء الخلفاء بعيدين عن شؤون الدولة. وأن يوفروا للسلاجقة غطاء شرعياً يحكم البلاد من خلال التفويض ومنح الألق5اب والخلع(
).

5ـ الهيمنة على الخلافة عن طريق الزواج:

لجأ السلاجقة إلى الارتباط بالأسرة العباسية عن طريق المصاهرة. ضماناً لاستمرار العلاقات الحسنة مع الخلافة العباسية وتوثيقها، وتوكيداً لبقاء الهيمنة والسيطرة على الدولة العباسية(
).

6ـ محاولات إذلال الشعب وتفتيت وحدته:
عندما سيطر السلاجقة على العراق بدخولهم بغداد عام 447 هـ قامت الفتان بين جنود الاحتلال وعامة الناس. فنهبت الجيوش السلجوقية الجانب الشرقي من بغداد وسيطرت على أحوال الناس(
). وقد أثارت هذه الأعمال الهمجية ردود فعل عارمة من الغضب بين أوساط الناس. فهاجموا عساكر السلاجقة ووقع القتال بين الطرفين(
).
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